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ترجمة وتحرير نون بوست

هــل ســيعاد ســيناريو سراييفو ســنة  مــع الدوحــة ســنة ؟ هــل نحــن بصــدد أن نكــون
يــة النمساويــة شاهــدين علــى لحظــة تاريخيــة مشابهــة لعمليــة اغتيــال الــوريث المفــترض للإمبراطور
المجرية، والتي انجر عنها نشوب الحرب التي تعرف باسم “الحرب العظمى”. هذه المرة، على الرغم
من أن الصراع المحتمل سيكون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، إلا أنه
سيتعين على واشنطن أن تعمل بسرعة على وقف تحول هذا الصراع إلى حرب، بدلا من الانتظار إلى

ساعة بدء المذبحة.

في الواقع، يتمثّل الهدف الرمزي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطر،
التي تخلّفت منذ فترة طويلة عن ركب التوافق في الخليج العربي المناهض لإيران. وعموما، قطعت
يــاض اليــوم الاثنين مــع إمــارة غنيــة بالنفــط، كمــا أعلنــت قائمــة مــن الــدول العربيــة علاقتهــا مــع الر
السعودية عن حظرها للسفر وإغلاق الحدود البرية وعدم السماح للسفن المتجهة نحو قطر بالعبور
يعــة حــرب”. مــن علــى مياههــا. وبالتــالي، لا يســعنا إلا أن نطلــق علــى كــلّ مــا يحــدث حاليــا اســم “ذر
الناحية النظرية، كانت حرب الأيام الستة، التي وقعت قبل  سنة، ناجمة عن إغلاق مصر لمضيق

تيران، مما أدى إلى قطع وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر.

وردا على ذلك، أعلنت إيران أنها ستسمح لقطر باستخدام ثلاثة من موانئها لجمع الواردات الغذائية
كيــدا علــى يــاض وأبــوظبي تأ الــتي تعتمــد عليهــا البلاد، وهــي بــادرة مــن المرجــح أن تعتبرهــا كــل مــن الر
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علاقات الدوحة الغادرة بطهران.

في الواقع، توجد روايتان حول كيفية تأزم الأوضاع وبلوغنا هذه النقطة؛ حيث تعتقد حكومة قطر،
أنه تم قرصنة وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها في  أيار/مايو ونقل أخبارا مزيفة عن الأمير تميم بن
كيد هذه حمد آل ثاني والإدعاء بأنه صرح “ليس هناك سبب وراء عداء العرب لإيران”. وبالتالي، تأ
ير المزعومــة مجــددا والــتي تؤكــد دعــم قطــر لجماعــة الإخــوان المســلمين وفصــيلها الفلســطيني، التقــار

حماس فضلا عن إدعائها بأن علاقات الدوحة مع إسرائيل كانت على ما يرام.

في المقابل، تبنت وسائل الإعلام التابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية
ية على أنها صحيحة وسارعت بالرد عليها. المتحدة “سردا” بديلا، حيث تعاملت مع القصة الإخبار
ولذلك، تم نشر تعليق الأمير مرارا وتكرارا. ولإثارة غضب الدوحة، عمدت السعودية إلى حجب بعض

المعطيات فيما يتعلّق بهذه الأزمة عن السعوديين.

أمــا الرايــة الثانيــة فتتمثــل في احتمــال أن تكــون عمليــة القرصــنة الأولى مــدبرة مــن قبــل طهــران، الــتي
يــاض، عنــدما أزعجهــا الموقــف المنــاهض لإيــران في القمــة الــتي عقــدت يــومي  و أيار/مــايو في الر
يــز آل ســعود التقــى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بنظــيره الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز

وبممثلين عن عشرات الدول المسلمة.

ير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل في الثالث من حزيران/يونيو، تمت قرصنة حساب وز
خليفــة لعــدة ساعــات وحملــت الحكومــة مســؤولية ذلــك لنــاشطين في المعارضــة الشيعيــة، بــدلا مــن
توجيه أصابع الاتهام إلى إيران. وكان الدافع الإيراني من كل ذلك هو إظهار الانقسام الخليجي، فضلا

عن تسليط الضوء على تأييد ترامب لموقف مجلس التعاون الخليجي ضد طهران.

من جانبها، ترى قطر نفسها ضحية مؤامرة أحيكت من قبل الرياض وأبوظبي، التي كانت على عداء
قديم مع الدوحة على الرغم من عضويتهما المشتركة في مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، ترى
ــا مــا أدى إلى خلــق مشكلــة ي ــاض أن قطــر هــي المســؤولة عــن منــح الإسلام الوهــابي دورا محور ي الر
إقليمية. أما الدوحة، التي تتيح للنساء القيادة وللأجانب شرب الكحول، قد ألقت بدورها اللوم على
السعوديين لجعل الوهابية ذات سمعة سيئة. في الوقت ذاته، ازدرت أبوظبي دعم الدوحة لجماعة

الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من الفجوة الدبلوماسية بين البلدين التي امتدت لحوالي ثمانية أشهر سنة ، إلا أن
جذور الأزمة الراهنة تعود إلى سنة ، عندما عزل والد الأمير تميم، حمد أبيه من الحكم بسبب
ضعــف مــواقفه وغيــابه المتكــرر عــن الســلطة. واعتــبرت المملكــة العربيــة الســعودية انقلاب أسرة تميــم

خطرا يحدق بالعائلات الخليجية المالكة وتآمرا ضد حمد.

في هــذا الصــدد، قــال دبلومــاسي مقيــم في الدوحــة في ذلــك الــوقت إن الجــارتين عينتــا مئــات الرجــال
يــر الخارجيــة والطاقــة وإعــادة الأمــير القبليين لقتــل حمــد واثنين مــن إخــوته بالإضافــة إلى كــل مــن وز
السابق إلى الحكم. علاوة على ذلك، وضعت الإمارات طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مقاتلة في



حالة تأهب لدعم المحاولة التي لم تحدث نظرا لأن أحد رجال القبائل خان المؤامرة قبل ساعات من
وقوعها.

مــع مثــل هــذه الأحــداث، أي ردة فعــل غــير مســؤولة مــن قبــل الأمــير تميــم قــد يكــون لهــا مــا يبررهــا.
وعموما، ذكرت صحف الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد أن أحد أعضاء المعارضة في عائلة آل ثاني

يارة الدوحة “للعمل كوسيط”. الحاكمة في قطر، الشيخ سعود بن ناصر، كان يعتزم ز

ومــع عــدد ســكان يبلــغ حــوالي  ألــف مــواطن فقــط، ســيكون مــن الصــعب شرح أهميــة قطــر في
المنطقة. في الحقيقة، لطالما ذهل الأجانب المقيمون هناك من التطور الذي تشهده البلاد، إذ يهيمن
على الليل ناطحات السحاب الخالية من السكان في الأغلب على الرغم من أنها لطالما تبقى مضاءة.

علاوة على ذلك، تتمتع قطر بأعلى دخل للفرد في العالم.

كبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وهي مصدر ضخم وبعد إيران، تفتخر الإمارة بكونها تمتلك أ
للأســواق الممتــدة مــن بريطانيــا إلى اليابــان. بالإضافــة إلى ذلــك، تســتضيف “قاعــدة العديــد الجويــة”
ـــتي قـــامت بهـــا خلال الحـــرب في ـــات ال ـــة في العملي ـــتي اســـتخدمتها الطـــائرات الأمريكي العملاقـــة ال

أفغانستان والعراق، كما أنها مركز قيادة الحملة الأمريكية ضد تنظيم الدولة.

بالنسبة للأمير تميم البالغ من العمر  سنة، الذي يحكم في ظل والده، الذي تخلى عن الحكم
لصالحه سنة ، فإن الأولوية تولى للإبقاء على التحالف مع الولايات المتحدة ولكن من دون
الإقدام على فعل أي شيء يزعج إيران، خاصة وأن ثروة بلاده الغازية هي في معظمها في حقل ضخم
ية الإسلامية. وإلى حد الآن، انتفع الجانب القطري من هذه الثروة بشكل تشترك فيه مع الجمهور

كبير مقارنة بالجانب الإيراني.

في الحقيقة، يمكن أن تلعب واشنطن دورا هاما في ن فتيل هذا الوضع القابل للتأزم. وقد يعتقد
المســؤولون الأمريكيــون أن قطــر لم تســتطع الموازنــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، بيــد أن الصراع بين

الرياض والدوحة، أو الصراع الذي سيدفع قطر إلى لتحالف مع طهران، لن يفيد أحدا.

ير الخارجية، ريكس تيلرسون في وضع جيد. والجدير بالذكر أن ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن وز
شركة إكسون موبيل، الذي كان يشغل فيها تيلرسون منصب الرئيس التنفيذي قبل انضمامه إلى
كـبر لاعـب أجنـبي في قطـاع الطاقـة في دولـة قطـر، ولذلـك مـن المفـترض أنـه الحكومـة الأمريكيـة، تعـد أ

على معرفة بصناع القرار الرئيسيين هناك.

يبدو أن الرياض وأبوظبي يسعيان للظهور أمام الولايات المتحدة كمواقع بديلة عن “قاعدة العديد”،
بيـــد أن أوراق اعتمـــادهم ليســـت جيـــدة كمـــا يظنـــون. في ســـنة ، دفعـــت الســـعودية القـــوات
الأمريكية إلى الخروج من قاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث حاولت الرياض التعامل مع التطرف
الإسلامـي الخـاص بهـا في أعقـاب هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر. أمـا أبـوظبي، فهـي تسـتضيف بالفعـل
طـائرات اسـتطلاع أمريكيـة، ولكـن الأمـر سيسـتغرق بعـض الـوقت لإنشـاء مركـز قيـادة مجهـز بالكامـل

ليحل محل المنشأة “في العديد”.



وفي حال اندلاع حرب، فإنها ستكون بمثابة اختبار لإدارة ترامب الفتية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يمض
ســوى عــدة أســابيع منــذ أن تجــاوز ولي العهــد الإمــاراتي محمد بــن زايــد آل نهيــان، في الصــورة الــتي تــم
التقاطها في الرياض، الأمير تميم، حتى يتمكن من الوقوف على الجانب الأيمن للرئيس الأمريكي.
وفي الوقت الراهن، تحاول السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاوز قطر وفرض سيطرتهما على
الساحـة الدوليـة جنبـا إلى جنـب مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ومـن المفارقـات أنـه علـى الرغـم مـن
تحدث مستشاري ترامب في العديد من المناسبات عن جميع أزمات الشرق الأوسط المحتملة، إلا أنهم

لم يذكروا مطلقا هذه الأزمة.
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